
العلمانية حاجة الطبقة العاملة أم حاجة 
البرجوازية في العراق ؟

الهويــة  )أزمــة  مقالنــا  بعــد 
ــوة  والصــراع عليها-حــزب الدع
نموذجــا(  الصــدر  ومقتــدى 
اســئلة  عــدة  إلينــا  جــاءت 
ــس  ــو ألي ــي ه ــا الأساس ومحوره
ــأن تمضــي  ــة فرصــة ب ــاك أي هن
الطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة فــي 
ــى  ــة او عل ــراق نحــو العلماني الع
ــة والتحضــر  ــة المدني ــل تقوي الاق
ــن  ــي ع ــكل تدريج ــاد بش والابتع
الإســام أو علــى الأقــل تقويــض 
الأفــراد  حيــاة  فــي  تدخاتــه 
والمجتمــع كمــا يحــدث اليــوم فــي 
الســعودية ومصــر والامــارات؟ فــي هــذا المقــال ســنرد علــى المســألة الآنفــة الذكــر مــن 
أجــل توضيــح اي مــن الطبقــات الاجتماعيــة لهــا مصالــح ماديــة بــأن تكــون هويــة الدولــة 
علمانيــة. العلمانيــة هــي فصــل الديــن عــن الدولــة، وهــذا يترجــم إلــى فصــل الديــن أيضــا 
ــارة اخــرى ان  ــر شــخصي. اي بعب ــأن أو أم ــن ش ــون الدي ــم وأن يك ــة والتعلي عــن التربي
لا تمــول الدولــة المؤسســة الدينيــة مثلمــا يحــدث اليــوم عندنــا حيــث يخصــص مــا يعــادل 
٢ مليــار دولار الــى الوقفيــن الشــيعي والســني مــن الموازنــة الســنوية، فــي حيــن تتحجــج 
الحكومــة بــأن ليــس لديهــا أمــوال بســبب انخفــاض أســعار النفــط، وان الشــعب العراقــي 
تعــود علــى عــدم دفــع فاتــورة الخدمــات مثــل الكهربــاء والمــاء كمــا جــاءت فــي الورقــة 
البيضــاء بشــكل وقــح وســافر لتبريــر تخفيضهــا للعملــة المحليــة والعمــل على تنصــل الدولة 
مــن مســؤولياتها تجــاه المجتمــع وبيــع المصانــع والمعامــل الحكوميــة برخــص التــراب الــى 
الشــريحة الجديــدة مــن البرجوازيــة التــي ارتفعــت الــى مصــاف الطبقــة البرجوازيــة بفعــل 
ــم  ــا له ــي منحته ــة الت ــن الدواويني ــات النهــب والســلب والســرقة والفســاد مســتفيدة م عملي
العمليــة السياســية. لنعــود الــى موضوعنــا، و لنميــز بيــن الديــن كعقيــدة يؤمــن بهــا عــدد 
مــن النــاس وبغــض النظــر أي كان ذلــك الديــن، وبيــن الديــن كأيديولوجيــة. والديــن كعقيــدة 
هــي حالهــا حــال الإلحــاد، وعلــى المجتمــع أن يقــر بشــرعية وجــود الاثنيــن ويســن قوانيــن 
ــة  ــت ضــرورة وحاج ــة كان ــا. العلماني ــة وبلطجيته ــن تطــاولات الدول ــن م ــي الطرفي يحم
حياتيــة بالنســبة للطبقــة البرجوازيــة الصاعــدة فــي الغــرب، فــي صراعهــا مــع الإقطــاع 
ــي القمــع الفكــري والسياســي  ــد الكنيســة ف ــت ي ــف والمتداخــل مــع الكنيســة. وكان المتحال
والاجتماعــي تجــاه الحريــات وحقــوق الإنســان بالمعنــى المطلــق لــم تكــن أقصــر مــن يــد 
ــوم إلا بدرجــات  ــراه الي ــه والســلطة الاســامية فــي العــراق مثلمــا ن ــة الفقي ــان وولاي طالب
وحشــيتها.  وكانــت الطبقــة البرجوازيــة الصاعــدة فــي أوروبــا بحاجــة الــى إقصــاء الكنيســة 
و ايديولوجيتهــا المســيحية مــن حيــاة المجتمــع كــي تجــرد الإقطــاع مــن ســاحه الفكــري 
والاجتماعــي مــن أجــل فتــح الطريــق نحــو نموهــا الاقتصــادي وتأميــن حمايــة مصالحهــا 

ــن. ــبكة الكنهوتيي ــاء وش ــة والنب ــة الإقطاعي ــع الطبق ــة م ــة المتناقض المادي
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صحيفة سياسية عامة للحزب الشيوعي العمالي العراقي
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البلاغ الختامي للمؤتمر الخامس للحزب 
الشيوعي العمالي في كردستان

ــدن  ــي م ــات الحــزب ف ــن تنظيم ــر م ــي المؤتم ــة لمندوب ــة المطلق بحضــور الأغلبي
ــي  ــي العراق ــد الحــزب الشــيوعي العمال ــاد، وبمشــاركة وف كردســتان وخــارج الب
ــية  ــخصيات سياس ــر وش ــة والجماهي ــة العمالي ــطي الحرك ــن ناش ــوظ م ــدد ملح وع
ــي 17 و18  ــزب يوم ــس للح ــر الخام ــد المؤتم ــر، انعق ــوف للمؤتم ــم ضي بوصفه

ــمبر. ــون الاول-ديس كان
ــى  ــداداً عل ــت ح ــة صم ــوف دقيق ــي والوق ــيد الأمم ــه بالنش ــر أعمال ــتهل المؤتم اس
ــق  ــدم الرفي ــة والاشــتراكية . بعدهــا ق ــي ســبيل الحري ــم ف ــن بحياته أرواح المضحي
ــة ترشــيح  ــى المؤتمــر فيمــا يخــص كيفي ــة المشــرفة عل ــر اللجن خســرو ســاية تقري
المندوبيــن ومســار انتخابهــم. وبعدهــا، أقــر مندوبــو المؤتمــر التقريــر بالإجمــاع . 

ــده. ــة عق ــال المؤتمــر قانوني ــة، ن وبهــذه الطريق
وبعــد اقــرار النظــام الداخلــي وجــدول اعمــال المؤتمــر واختيــار هيئــة ادارة 
المؤتمــر، قــدم الرفيــق عثمــان حــاج معــروف  كلمــة افتتــاح المؤتمــر، رحــب فيهــا 
بالمندوبيــن ووفــد الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي والضيــوف، ولفــت انظــار 
ــية  ــى الخطــوط الاساس ــا تطــرق ال ــر وبعده ــة المؤتم ــة ومكان ــى اهمي ــر ال المؤتم

ــة. ــراق والمنطق ــتان والع ــي كردس ــة ف ــية الراهن ــاع السياس للأوض
تحــدث بعدهــا الرفيــق ســمير عــادل، ســكرتير اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي 
العمالــي العراقــي، وقــدم بــاغ الحــزب وتهنئــة مجمــل المندوبيــن واعضــاء الحــزب 
الشــيوعي العمالــي فــي كردســتان  بانعقــاد المؤتمــر الخامــس، واشــار فــي حديثــه 
ــا  ــتان وفيم ــراق وكردس ــي الع ــس ف ــر الخام ــد المؤتم ــة عق ــرورة واهمي ــى ض ال
ــة. ومضــى  ــر الكادح ــال والجماهي ــا نضــال العم ــر به ــي يم يخــص الاوضــاع الت

المؤتمــر بعــد ذلــك نحــو تنــاول جــدول اعمالــه الــذي يتألــف مــن:
1-   التقرير السياسي لسكرتير اللجنة المركزية

٢-   بيان الحزب للتغيير الثوري
3-   قرار حول الوضع السياسي في كردستان والحركة الاحتجاجية للجماهير

4-   قــرار حــول الحركــة العماليــة  والخطــوط  الاساســية لمهــام الحــزب فــي هــذه 
المرحلــة

5-   دعــوى الحــزب الشــيوعي العمالــي فــي كردســتان علــى ســلطة 30 عــام مــن 
الســلطة البرجوا-القوميــة الكرديــة

ــياتية  ــلطة المليش ــل الس ــو بدي ــر ه ــس الجماهي ــي مجال ــام لممثل ــر الع 6-   المؤتم
ــة الراهن

7-   القرارات
8-   انتخاب اللجنة المركزية       

ــق عثمــان حــاج معــروف  ــدم الرفي ــرة مــن جــدول اعمــال المؤتمــر، ق ــي اول فق ف
التقريــر السياســي والــذي تنــاول فيــه بالتفصيــل ابــرز الاحــداث والتطــورات 
السياســية مــا بيــن المؤتمريــن وتأثيراتهــا الواضحــة علــى الوضــع السياســي للعــراق 
ــاول  ــا تن ــتان، كم ــي كردس ــي ف ــيوعي العمال ــزب الش ــتان والح ــة وكردس والمنطق

ــة.         ــكل حــدث وقضي ــا يخــص ب ــف الرســمية للحــزب فيم المواق
التتمة )ص2(...
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ــان )مــا  ــاول بي ــم تن ــة مــن المؤتمــر، ت ــرة الثاني فــي الفق
ــف  ــداداً للتعري ــوري. وامت ــر الث ــزب للتغيي ــت( الح نفس
بمضمــون الموضــوع والجوانــب الرئيســية لهــذه الوثيقــة 
وتلــك العقبــات والمعضــات التــي تعتــرض الطبقــة 
وبعدهــا،  للجماهيــر،  الاحتجاجيــة  والحركــة  العاملــة 
ــك الخطــوات  ــوري وتل ــل الث طــرح ســبيل الحــل والبدي
المليشــياتية  الســلطة  لإنهــاء  اتخاذهــا  ينبغــي  التــي 

للبرجوازيــة فــي كردســتان.
ــة  ــد كان الوضــع فــي كردســتان والحركــة الاحتجاجي لق
ــي  ــرات جــدول اعمــال المؤتمــر والت ــر احــد فق للجماهي
قدمهــا الرفيــق محســن كريــم. تحــدث الاخيــر عــن 
كردســتان  فــي  الراهــن  السياســي  الوضــع  ســمات 
والحركــة الاحتجاجيــة للجماهيــر وكيفيــة قيــادة هــذه 
ــا وانتصارهــا. ــح تقدمه ــا لصال ــق له الحركــة ورســم اف
هــذه  لمهــام  الاساســية  والخطــوط  العماليــة  الحركــة 
ــي  ــرارات الت ــاة الحــزب هــي احــد الق ــة مــن حي المرحل
قدمهــا الرفيــق مهــدي رســول. اذ تحــدث عــن دور ومهام 
ــي  ــوات الت ــك الخط ــة وتل ــة العمالي ــي الحرك ــزب ف الح

ــة. ــة العمالي ــزب والحرك ــا الح ــط فيه يرتب
فــي  العمالــي  الشــيوعي  الحــزب  دعــوى  كانــت  لقــد 
ــة  ــلطة البرجوا-قومي ــن الس ــام م ــى 30 ع ــتان  عل كردس
ــود المؤتمــر الخامــس  ــرة اخــرى مــن بن ــة هــي فق الكردي
ــد الله محمــود. اذ تحــدث  ــدم هــذه الدعــوى عب للحــزب. ق
الرفيــق عــن النقــاط الاساســية  لائحــة 30 عــام مــن حكــم 

ــي مارســتها  ــا الت ــة وجرائمه ــة الكردي الســلطة البرجوازي
بحــق جماهيــر كردســتان، ومــن هنــاك، اعتبــر ازاحــة هذه 
ــة. ــر المحروم ــة لتحــرري الجماهي ــة فوري الســلطة مهم

ــل  ــر بدي ــس الجماهي ــي مجال ــام لممثل ــر الع كان »المؤتم
الســلطة المليشــياتية الراهنــة« فقرة اخــرى للمؤتمر والتي 
قدمهــا الرفيــق عبــد الله محمــود، وطــرح فيــه ان المؤتمــر 
العــام للمجالــس بوصفــه بديــاً للســلطة المليشــياتية بعــد 

الاطاحــة بالســلطة الراهنــة وشــرح مهامهــا.
ــى  ــر ال ــرارات، تطــرق المؤتم ــرات والق ــذه الفق ــد ه بع
بعــض القــرارات التــي اقترحهــا ممثلــو وكــوادر الحــزب 
الحــزب.  ونشــاط  عمــل  بجوانــب  الارتقــاء  بهــدف 
ــرارات،  ــك الق ــن تل ــض م ــر بع ــر المؤتم ــي، اق وبالتال
ــة  ــى اللجن ــا ال ــم منه ــال قس ــت، اح ــق الوق ونظــراً لضي
ــل المؤتمــر، بهــدف القــرار  ــة مــن قب ــة المنتخب المركزي
اقــر اصــدار  المؤتمــر. كمــا  باســم  عليهــا ونشــرها 
المؤتمــر لبعــض الباغــات مــن بينهــا بــاغ للطبقــة 

العاملــة، معتقلــي بهدينــان، بــاغ للطلبــة و...الــخ.
اللجنــة  بانتخــاب  للمؤتمــر  الاخيــرة  الفقــرة  وتمثلــت 
ــروف،  ــاج مع ــان ح ــن )عثم ــت م ــي تألف ــة الت المركزي
دشــتي جمــال، الان معــروف ، خســرو ســايه، ريبــوار 
ــم،  ــوار احمــد، محســن كري عــارف، نغــده عثمــان، ريب
بنــار مصطفــى، جمــال محســن،  عبــد الله محمــود، 
مهــدي  مجيــد،  ازاد  صــادق،  فــواد  ســليم،  سوســن 
رســول، كامــران لطيــف، مصطفــى باهــر، محمــود 

اساســيين  احمــد علــي( بوصفهــم اعضــاء  الحــاق، 
للجنــة المركزيــة وكذلــك الرفــاق )شــاباز محمــود ودانــا 
رفيــق( بوصفهــم اعضــاء احتيــاط للجنــة المركزيــة.

وبعــد يوميــن مــن النقاشــات ومشــاركة ممثلــي وضيــوف 
المؤتمــر، اختتــم المؤتمــر اعمالــه بكلمــة ختاميــة للرفيــق 

عثمــان حــاج محمــود وبالنشــيد الاممــي.
ــى  ــاع الموســع ٢4، وعل ــد الاجتم ــر، انعق ــد المؤتم وبع
ــادة انتخــب  ــدة  للقي ــة جدي ــرار هيكلي ــم اق ــك ت ضــوء ذل
ــة  ــكرتيراً للجن ــروف س ــاج مع ــان ح ــق عثم ــا الرفي فيه
المركزيــة وكل مــن الرفــاق )الان معــروف، ريبــوار 
احمــد، دشــتي جمــال، خسروســايه، مهــدي رســول، 
ــود وازاد  ــد الله محم ــن، عب ــال محس ــواد صــادق، جم ف
ــق  ــب السياســي والرفي ــم اعضــاء للمكت ــد« بوصفه مجي

ــي. ــب السياس ــاً للمكت ــايه رئيس خسروس
تقــرر   ،٢4 الموســع  الاجتمــاع  اعمــال  بيــن  ومــن 
اختيــار الرفــاق )جــال ســعيد، منيــر جبــار، محمــد 
بوصفهــم  رشــيد«  اراس  علــي،  شــاهو  الله،  عبــد 
ــى ضــوء  ــة.  وعل ــة المركزي ــاريين للجن اعضــاء استش
احــد القــرارات، حــدد الاجتمــاع الموســع ٢4 للجنــة 
ــل والمؤتمــر  ــخ الاجتمــاع الموســع المقب ــة تاري المركزي

للحــزب. الســادس 
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بحاجــة  والتكنولوجــي  العلمــي  التطــور  ارتبــط  وقــد 
ــس،  ــى التناف ــا عل ــا وقدرته ــة وتطوره ــة المادي البرجوازي
المحافظــة  الكنيســة  أفــكار  كل  مــع  كليــا  والمتناقضــة 
ــارج  ــر خ ــن يفك ــا كل م ــب ضحيته ــي ذه ــة والت والرجعي
بــكل  ويشــكك  علميــة  بطريقــة  يفكــر  أو  صندوقهــا، 
المعتقــدات التــي رســختها الكنيســة طــوال قــرون مــن 
ــال لا الحصــر تثبيــت  ــى ســبيل المث ــد جــاء عل حكمهــا. وق
الثــورة  بعــد  الفرنســي   الدســتور  فــي  الإلحــاد  حريــة 
الفرنســية عــام 178٩ كــرد بشــكل نهائــي فــي إقصــاء 
المســيحية كأيديولوجيــة وعقيــدة ملزمــة علــى المجتمــع 
ــة  ــة قانوني ــة صاحي ــن أي ــرة م ــد الاخي ــة وتجري ــن الدول م

وسياســية فــي فرضهــا.
ــة اليــوم حاجــة  ــا يطــرح الســؤال التالــي، هــل العلماني وهن
وضــرورة ماديــة وحياتيــة بالنســبة للطبقــة البرجوازيــة فــي 
العــراق؟ قبــل كل شــيء نريــد توضيــح مســالة مهمــة، وهــي 
إن البرجوازيــة التــي ناضلــت ضــد الديــن فــي الغــرب 
ــاة المجتمــع،  وتــوج ذلــك النضــال بإقصــاء الديــن عــن حي
أصبحــت رجعيــة بدفاعهــا عــن الديــن وإعــادة تأهيلــه مــن 
ــة وتمســك  ــد. فبعــد أن أصبحــت هــي الســلطة المهيمن جدي
زمــام الأمــور فــي كل المعمــورة، وفــي صراعهــا مــع بقيــة 
الأجنحــة المتنافســة معهــا، راحــت تجــدد هويتهــا المســيحية 
فــي مواجهــة الاســام السياســي او ايجــاد مبــررات لحرمــان 
الاجئيــن والمهاجريــن مــن حقوقهــم بالســكن والإقامــة فــي 
بلدانهــا بحجــة التهديــدات الامنيــة ووصم جباههــم بالإرهاب 
ــت  ــدان وصف ــن بل ــوا م ــوا أو هرب ــم نزح ــامي لأنه الاس
السياســية  الأنظمــة  إن   فــي حيــن  المســلمة،  بغالبيتهــم 

ــى  ــن إل ــك  المهاجري ــدان أولئ ــت بل ــة هــي مــن حول الغربي
جحيــم لا يطــاق عبــر سياســتها الجهنميــة مثلمــا حــدث فــي 
ــة  ــكا الجنوبي ــران ودول امري ــا وإي ــراق وليبي ســورية والع
مثــل  تصريحــات  وكانــت  تطــول.  والقائمــة  وافريقيــا 
الرئيــس الــوزراء البريطانــي الســابق ديفيــد كاميــرون 
بالحفــاظ علــى هويــة اوروبــا المســيحية فــي مواجهــة 
أزمــة المهاجريــن والاجئيــن للحيلولــة دون وصولهــم الــى 
البلــدان الاوربيــة ، او الكلمــة الشــهيرة لجــورج بــوش الابــن 
بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول عــام ٢001  بــأن 
حربــه ضــد الإرهــاب الإســامي هــي حــرب مقدســة، هــي 
حــرب صليبيــة، هــي أمثلــة علــى إعــادة الوهــج للديــن فــي 
ــة الجماعــات  ــى تقوي ــك عل ــذا ناهي ــا السياســي، ه صراعه
الارهابيــة الاســامية وتقويــة الديــن بجميــع مؤسســاته فــي 
الشــرق وتقديــم كل أشــكال الدعــم لــه منــذ الحــرب البــاردة 
وحتــى يومنــا هــذا. وفــي الوقــت الــذي كانــت ترجــم النســاء 
بالحجــارة فــي ايــران وافغانســتان وتحــرم النســاء مــن قيــادة 
الســيارة ويجلــد كل مــن ينتقــد الإســام فــي الســعودية، 
ــع  ــة م ــية والاقتصادي ــات السياس ــد الصفق ــرب يعق كان الغ
حكوماتهــا، ويكتفــي بشــجب عــدد من مؤسســاتها المشــبوهة 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي لانتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــذي  ــم ال ــم العظي ــن الدع ــك ع ــذا ناهي ــدان. ه ــك البل ــي تل ف
قدمتهــا إدارة أوبامــا لصعــود الإخــوان المســلمين دفــة 
الســلطة فــي دول شــمال افريقيــا كتكتيــك سياســي لالتفــاف 

ــة والتونســية. ــورة المصري ــى الث عل
لــم تكــن البرجوازيــة الغربيــة  تبــالِ لا مــن قريــب ولا 
مــن بعيــد بدعــم القــوى العلمانيــة ولــم تــدعُ يومــا أو تضــع 
والقــوى  النســوية  الحــركات  دعــم  فــي  أجندتهــا  علــى 
والشــخصيات العلمانيــة التــي ناشــدت وناضلــت مــن اجــل 
ــن  ــم، والحــد م ــة والتعلي ــة والتربي ــن عــن الدول فصــل الدي

ــوق  ــافرة لحق ــه الس ــة وانتهاكات ــة الديني ــاولات المؤسس تط
الإنســان فــي الشــرق طالمــا أن مصالحهــا الاقتصاديــة 

ــدان. ــك البل ــع تل ــة م ــية مؤمن والسياس
فــإذا كان هــذا حــال البرجوازيــة فــي الغــرب، فماذا ســيكون 
الليبراليــة  بأنظمتــه  الغــرب  دعــم  الــذي  العــراق،  فــي 
والديمقراطيــة التقســيم الطائفــي والدينــي والقومــي للمجتمــع 
العراقــي، وفتحــت البالوعــات للصراصيــر الطائفيــة من كل 
ــة فــي ٢006  ــج مــرة الحــرب الاهلي حــدب وصــوب، لتنت
ــراق.  ــاحة الع ــث مس ــات داعــش ثل ــزو عصاب واخــرى لغ
ــبات  ــي مناس ــا ف ــا قلن ــرب كم ــعى الغ ــذا وذاك س ــن ه وبي
عديــدة بفتــح منابــر الجوامــع والمســاجد فــي بلدانــه لتعبئــة 
بالجماعــات  لالتحــاق  وتجنيدهــم  )المســلم(  الشــباب 
ــي  ــة النصــرة وداعــش  ف ــل جبه ــة مث الاســامية الارهابي
ــس ســيناريو  ــد نف ــه،  لتعي ــزة مخابرات ــر اجه ــورية عب س
أفغانســتان أثنــاء غزوهــا مــن قبــل الســوفييت عــام 1٩7٩. 
إن أكثــر التصريحــات التــي تثيــر ســخرية واســتهجان مــن 
قبــل الأنظمــة الغربيــة وخاصــة مــن قبــل الذيــن غــزو 
العــراق، بــأن أمريــكا لا تتدخــل بالشــأن الداخلــي العراقــي، 
وان الدســتور ذي الديباجــة الطائفيــة كتبــت بأيــادي عراقية، 
وهــي تدعــم ســيادة العــراق وعــدم التدخــل فــي شــؤونه. إلا 
أن الساســة الأمريــكان والدمــى التــي جــاءت تحــت حــراب 
المارينــز الأمريكــي لــم يقولــوا لنــا مــن احتــل العــراق 
ــروح بالديناصــورات  ــخ ال ــام بنف ــه وق ــر كل شــيء في ودم
التــي جلبتهــا مــن الكهــوف مــا قبــل العصــر الجليــدي الأول. 
بيــد ان الحقيقــة عندمــا تصــل المســالة الــى حقــوق الانســان 
بالمعنــى الحقيقــي والمطلــق فالغــرب لا يتدخــل بشــؤون 
العــراق و يحتــرم تقاليــده و« قيمــه المجتمعيــة«، أليــس 

ــة! ــة عالي ــاق بحرفي ــا مــن النف هــذا ضرب
التتمة )ص3(...



3

العلمانية حاجة الطبقة العاملة أم حاجة البرجوازية ...؟
* سمير عادل :

ان الديــن كأيديولوجيــة لا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي حــرب 
البرجوازيــة عبــر تعبئــة المجتمــع وتعميــة الطبقــة العاملــة 
وعمــوم الكادحيــن للحفــاظ علــى ســلطتها ونفوذهــا السياســي 
، وهــذا مــا لا يعيــه ولا يدركــه لفيــف المثقفيــن الليبرالييــن 
وتجمعاتهــم العديــدة الذيــن يعــزون ســبب عــدم فصــل الديــن 
عــن الدولــة او اقــرار دســتور علمانــي الــى نــوازع اخاقيــة 
عنــد ذلــك الحــزب أو تلــك الفئــة، فالمصالــح الطبقيــة التــي 
ــي  ــم الت ــي تحلياته ــا ف ــي كلي ــات تختف ــرار الهوي وراء إق

تقودهــم دائمــا إلــى الوقــوع فــي فــخ الإحبــاط واليــأس.
ــة  ــن للطبق ــا يمك ــا، ف ــر وضوح ــات أكث ــا بكلم  واذا تحدثن
البرجوازيــة الحاكمــة فــي العــراق بســلطتها الاســامية 
الاســتغناء عــن الديــن، ف)الظلــم الطائفــي( الــذي يمــارس 
ــة  ــل الاســام السياســي الشــيعي وميليشــياته المتمثل مــن قب
الأراضــي  علــى  الاســتياء  يعنــي  الشــعبي،  بالحشــد 
ــة،  ــق الغربي ــي المناط ــة ف ــروات الطبيعي ــكات والث والممتل
ــك  ــى النســاء بالنســبة لتل ــع عل ــم الجنســي( الواق ــا )الظل أم
الناحيــة الحقوقيــة معاملــة نصــف  الطبقــة، يعنــي مــن 
ــة  ــن الدرج ــن م ــه كمواطني ــر من ــل أكث ــم نق ــع إذا ل المجتم
ــة، يعنــي  ــح الطبقي ــد تحقيــق المصال الثانيــة، وعلــى الصعي
اضافــة جيــش جديــد الــى الطبقــة العاملــة ســواء الــى 
جيــش العاطليــن عــن العمــل  ممــا يســاهم بشــكل كبيــر فــي 
تخفيــض قيمــة قــوة العمــل ويزيــد مــن حجــم المنافســة بيــن 
ــل مــن الرجــال  ــع للنســاء أجــورا أق ــي تدف ــال، وبالتال العم
لتكــون أكثــر أقســام الطبقــة العاملــة فقــراَ وعــوزاً، أو 
الاســتحواذ عــن القيمــة المجانيــة للعمــل المنزلــي غيــر 
مدفــوع الأجــر. كمــا أن البنيــة السياســية التــي بنيــت عليهــا 
ــية،  ــة السياس ــي المحاصص ــة ه ــة البرجوازي ــلطة الطبق س
الاســتحواذ  الشــيعية(  )الأغلبيــة  عنــوان  تحــت  وتعنــي 
ــارات  ــوال بملي ــدر ام ــي ت ــة الت ــات الحكومي ــى المؤسس عل
ــات النهــب  ــات الفســاد وعملي ــدولارات مــن خــال صفق ال
والســلب. هــذا اضافــة الــى مــا اشــرنا إليــه بالتفصيــل فــي 

مقالنــا الســابق )أزمــة الهويــة والصــراع عليها-حــزب 
ــلطة  ــة الس ــى تركيب ــا( ال ــدى الصــدر نموذج ــوة ومقت الدع
السياســية فــي العــراق هــي ســلطة ميليشــياته، وهــي اقــرب 
ــة تحــاول تســويق  ــن أن تأخــذ شــكل حكوم ــا م ــى المافي ال
ــة  ــات الاجتماعي ــات والفئ ــع الطبق ــل جمي ــا تمث ــها بأنه نفس
فــي المجتمــع، وتســاهم هــذه النقطــة  الاقتتــال والدفــاع 
ــلطة  ــا أي الس ــا، لأنه ــك بهم ــة والتمس ــن والطائف ــن الدي ع
المليشــياتية للإســام السياســي لا تملــك غيــره لتقديمــه إلــى 
المجتمــع، فــدون الديــن ورفــع رايــات طائفيــة، فــا يمكــن 

ــلطة. ــي الس ــتمرارها ف اس
وبالتحليــل النهائــي ليســت الطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة 
ــوم  ــوم ولا ي ــتعدة لا الي ــراق مس ــي الع ــا ف ــع أجنحته بجمي
غــد ولا حتــى علــى المــدى المنظــور بــأن تحــدث تغييــرات 
لصالــح تقويــض الديــن علــى الاقــل وتقويــة جــذور المدنيــة 
والعلمانيــة فــي المجتمــع وتأســيس دولــة أساســها المواطنــة 
والمســاواة الدينيــة والطائفيــة والجنســية. فالعلمانيــة ليســت 
حاجــة ولا ضــرورة بالنســبة للطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة 
فــي العــراق. أمــا بالنســبة للطبقــة العاملــة، فالعلمانيــة 
ــن  ــاط م ــحب البس ــي تس ــة، فه ــة وطبقي ــة حياتي ــي حاج فه
دق  فــي  وميلشــياتها  البرجوازيــة  الطبقــة  أقــدام  تحــت 
اســفين بيــن العمــال علــى أســاس الطائفــة والديــن. وإذا 
ــة  ــرات الارهابي ــى التفجي ــا ال ــا وعدن ــرة قلي ــحذنا الذاك ش
ــال العــراق،  ــة احت ــذ بداي ــدن من ــت تضــرب الم ــي كان الت
فــكان أغلــب المناطــق المســتهدفة هــي مســاطر العمــال 
وأماكــن عملهــم، وكان الهــدف هــو نقــل الصــراع الطائفــي 
الــى الوعــي الاجتماعــي وفتــح شــرخ كبيــر فيــه. وعــاوة 
ــن  ــات الدي ــي وتره ــم الطائف ــإن تســويق الوه ــك ف ــى ذل عل
الــى صفــوف العمــال، مــن شــأنه طمــس الصــراع الطبقــي 
وتحريــف نصــال نضالهــم ضــد الطبقــة البرجوازيــة التــي 
يجتمــع ممثلوهــا السياســيين تحــت ســقف ســمي بالبرلمــان، 
مــن الحلبوســي والخنجــر الســني والمالكــي والعامــري 
تمنحهــم  قوانيــن  يصــدروا  كــي  الشــيعي  والخزعلــي 
الحصانــة الدبلوماســية ورواتــب وامتيــازات تصــل الــى 
10 مليــون دينــار شــهريا لــكل عضــو برلمــان ووزيــر مــن 
وزرائهــم ومنحهــم قصــور فارهــة، بينمــا يحصــى العمــال 
قتاهــم بعــد التفجيــرات، والمحظــوظ منهــم يحصــل علــى 

فتــات مــن موائدهــم كــي يبقــوا علــى قيــد الحيــاة ليــوم آخــر، 
فــي حيــن ان كل الخيــرات التــي ينهبهــا هــؤلاء اللصــوص 

هــو مــن عــرق العمــال ونتاجهــم.
الــى  يدهــا  تمــد  أن  البرجوازيــة  انتظــار  الوهــم  مــن 
العلمانيــة، ومــن الوهــم أن تمنــع البرجوازيــة نفســها فــي كل 
محطــة تمــر بهــا بطلــب العــون مــن الديــن ورجالاتــه الذيــن 
يعيشــون علــى بيــع الخرافــات و الخزعبــات والأوهــام 
ــم  ــع له ــه ويدف ــر ب ــة تم ــي كل محن ــاس ف ــى الن ــاق ال والنف
مــن الموازنــة الســنوية للدولــة فــي حيــن تتحجــج الحكومــة 
ــى  ــة ال ــان بطال ــع كضم ــي تدف ــوال ك ــا أم ــس لديه ــأن لي ب
الماييــن مــن العاطليــن عــن العمــل، ألــم يقــل لنــا الإنســان 
البســيط فــي تظاهــرات تمــوز ٢011 )مــن دخــل بيهــا ابــو 
ــى  ــة( أي وصــل الســرقة ال ــوك للهام ــة.. صــار الب العمام
قمــة الــرأس عندمــا دخــل بهــا رجــل الديــن المعمــم، ليكــون 

ــرات. ــي كل التظاه ــة ف ــعارات المركزي ــدى الش اح
)أن تســميم ادمغــة الاحيــاء فــي العــراق بالترهــات الطائفيــة 
والدينيــة هــي سياســة ممنهجــة ومخطــط لهــا مــن قبــل قــوى 
ــة مــن أجــل  ــذرة والدنيئ ــا الق ــي حربه الإســام السياســي ف
الاســتحواذ علــى أكثــر مــا يمكــن مــن الســلطة والامتيــازات 
ــة  ــل بالدرج ــة العام ــل ذهني ــة لتكبي ــا سياس ــوال. انه والأم
الأولــى بمنظومــة مــن الاكاذيــب والاوهــام الاإنســانية 
لحــرف نضالــه ضــد العــدو الطبقــي الواحــد، فعلــى ســبيل 
المثــال أن شــركة بــي بــي البريطانيــة او شــيل الهولنديــة او 
اكســيون موبايــل الامريكيــة او بتروجاينــة الصينيــة او لــوك 
اويــل الروســية ليســوا أنصــار الطائفــة الشــيعية أو الطائفــة 
الســنية، او الناطقيــن العربيــة او الكرديــة، ولا هــم اصدقــاء 
اصحــاب الكتــاب المقــدس، إلا أنهــم وعــن طريــق شــركة 
نفــط الجنــوب ونفــط الشــمال، يمارســون ابشــع انــواع 
الاحتجاجيــة  الحــركات  والنهــب-  والســرقة  الاســتغال 
ــة  ــة العلمانية-ســمير عادل-مجل ــة والدول ــة المدني ــن الدول بي
المــد العــدد ٩(. وعليــه أن الطبقــة العاملــة بحاجــة الــى 
ــة  ــة الدول ــون هوي ــة أن تك ــي، بحاج ــتور علمان ــرار دس إق
ــا اشــرنا،  ــك كم ــي ذل ــة ف ــا مصلحــة طبقي ــة، فلديه العلماني
وأن الشــيوعيين هــم أكثــر تيــارات هــذه الطبقــة، يجــب أن 
ــق هــذه المهمــة كواحــدة  يضعــوا نصــب أعينهــم فــي تحقي

ــة. مــن مهمامهــم النضالي

ما المطلوب القيام به ؟
الانتقال الى مصدر الطاقة البديلة

توما حميد / الجزء السابع - القسم الثاني :

يجــب التحــول الــى مصــادر الطاقــة المتجــددة مثــل 
الطاقــة الشمســية والرياحيــة والامــواج المائيــة والطاقــة 
الحراريــة الأرضيــة وغيرهــا بأســرع وقــت والتخلــص 
الســريع مــن الوقــود الاحفوري-الفحــم والنفــط والغــاز. 
لــم يبــق ســبب لعــدم القيــام بهــذا الانتقــال، اذ مــن الناحيــة 
التكنلوجيــة هــذا الامــر ممكــن. الان هــذه المصــادر هــي 
ــود الاحفــوري. ان الســبب الأساســي  أرخــص مــن الوق
ــى المنافســة  ــادرا عل ــوري ق ــود الاحف ــل الوق ــذي يجع ال
ــالة  ــذا القطــاع. ان مس ــل له ــي الهائ ــم الحكوم ــو الدع ه
الانتقــال الــى المصــادر المتجــددة يجــب ان لا تسُــلم الــى 
آليــة الســوق، اي ان لا يعتمــد علــى مــدى قــدرة القطــاع 
ــل.   ــاح مــن وراء هــذه البدائ ــق الأرب الخــاص مــن تحقي
يجــب ان تجبــر الحكومــات علــى القيــام بــكل مــا يمكنهــا 

لتشــجيع وتســريع الانتقــال الــى مصــادر الطاقــة البديلــة. 
ــت  ــي يثب ــة الت ــكارات التكنلوجي ــجيع كل الابت ــب تش يج
ــي اســتخدام  ــاءة ف ــر كف ــا وأكث ــر اســتدامة بيئي ــا أكث بانه
ــا  ــي التكنلوجي ــتثمارات ف ــة الاس ــة. يجــب مضاعف الطاق
الاحــداث  تأثيــر  موازنــة  اجــل  مــن  ليــس  النظيفــة 
المناخيــة الحاليــة مثــل الحرائــق فحســب، بــل البــدء 
فــي  الجــو. يجــب الاســتثمار  الكربــون مــن  بإزالــة 
انتــاج المركبــات التــي تعمــل بالكهربــاء وفــي تكنلوجيــا 
البطاريــات وكل التقنيــات الخضــراء الأخــرى والتقنيــات 
الموفــرة للطاقــة . يجــب اعتبــار أي اســتثمار جديــد 
ــر،  ــاق البح ــي أعم ــة ف ــة وخاص ــة الأحفوري ــي الطاق ف
جرائــم ضــد البشــرية. يجــب ان تفضــح شــركات الطاقــة 
وشــركات الســيارات والبنــوك التــي تحقــق الأربــاح مــن 
الوقــود الاحفــوري لأنهــا تعتبــر الربــح اهــم مــن مصيــر 
البشــرية. يجــب اجبــار شــركات الوقــود الاحفــوري على 

القيــام بهــذا الانتقــال او حتــى تأميمهــا وحشــد إمكاناتهــا 
مــن اجــل تحقيــق هــذا الانتقــال. ان أي زيــادة فــي الطاقــة 
المنتجــة فــي المصــادر البديلــة يجــب ان لا تكــون مجــرد 
ــا حــدث لحــد الان،  ــة، كم ــة الاجمالي ــى الطاق ــة ال إضاف
بــل يجــب ان تحــل محــل الطاقــة التــي تأتــي مــن الوقــود 
ــة  ــي للطاق ــوري. لحــد الان ازداد الاســتهاك الكل الاحف
ــي  ــة.  فف ــة البديل ــي الطاق ــادة ف ــن الزي ــر م بســرعة أكب
اخــر أربعــة عقــود كان هنــاك توســع كبيــر فــي مصــادر 
الطاقــة البديلــة، ولكــن مــع هــذا، لقــد تضاعفــت معــدلات 
ــي  ــة تأت ــة العالمي ــن الطاق ــزال 80% م ــات.  لاي الانبعاث
مــن الوقــود الاحفــوري، لهــذا فــان نمــو الاقتصــاد 
العالمــي بمعــدل 3% ســنويا مثــا ســيعني نمــو هائــل فــي 
ــم  ــيعني تضاعــف حج ــوري وس ــود الاحف ــتخدام الوق اس
الاقتصــاد العالمــي فــي اقــل مــن ٢5 ســنة والتــي تعنــي 

كارثــة.                           التتمــة )ص3(...
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توما حميد / الجزء السابع - القسم الثاني :

ــن  ــينات م ــذ الخمس ــي من ــاد العالم ــف الاقتص ــد تضاع لق
القــرن الماضــي 10 اضعــاف ومــع هــذا لقــد شــهدت 
ليــس  العشــرات مــن الازمــات الاقتصاديــة.  البشــرية 
احــداث  دون  مختلــف  المســتقبل  يجعــل  شــيء  هنــاك 

تغيــرات هيكليــة فــي الاقتصــاد.
النضال من اجل تغيرات هيكلية في الاقتصاد.

ــون مــن الجــو  ــة الكرب ــا إزال ــان تكنلوجي ــل ب لا يوجــد دلي
ســتكون فعالــة فــي محاربــة التغيــر المناخــي فــي المســتقبل 
المنظــور، كمــا ان زراعــة النباتــات لتحقيــق هــذا الغــرض 
لــه حــدوده. ان الاســتمرار بالعمــل كالمألــوف الــى ان 
ــة هــو  ــة البيئي ــاط الكارث ــى احب ــادرة عل ــا ق ــي تكنلوجي تأت
تفكيــر ســخيف تــروج لــه اقســام مــن البرجوازيــة. كمــا ان 
التطــور التكنلوجــي فــي مجــال الطاقــة المتجــددة والكفــاءة 
فــي اســتخدام الطاقــة ســوف تضــاف الــى الطاقــة الاجمالية 
ــر  ــدث تغي ــم يح ــاح إذا ل ــم الأرب ــى تراك ــدف ال ــي ته الت
هيكلــي فــي الاقتصــاد. الشــيء الوحيــد الــذي يــؤدي الــى 
تقليــل نســبة انبعــاث غــازات الدفيئــة بأكبــر قــدر وأســرع 
وقــت ممكــن الــذي يعُــد جوهــر الحــل لتغيــر المنــاخ 
ــب النضــال  ــذا يتطل ــو الاقتصــادي، وه ــص النم ــو تقلي ه
المــوارد بشــكل عــادل وتقنيــن  مــن اجــل تخصيــص 
ــكل  ــة بش ــتهاك الطاق ــة اس ــتهاك وخاص ــاج والاس الإنت
ــة  ــل، والملكي ــع العم ــا م ــم عاقتن ــد تقي ــا. يجــب ان نعي م
والاســتهاك. ان التغيــرات الهيكليــة فــي الاقتصــاد وفــي 
انتــاج واســتخدام الطاقــة والاســتهاك، يجــب ان يرافقهــا 
برامــج اجتماعيــة مثــل ضمان البطالــة، وبرامــج للتوظيف 
والخدمــات العامــة لكــي نتفــادى دفــع الالاف او حتــى 
الماييــن الــى الفقــر والجــوع. بإمــكان الدولــة مــن توظيف 
ــم  ــة. ل ــال تخــدم البيئ ــام بأعم ــن اجــل القي ــة م اعــداد هائل
يعــد مــن الممكــن تــرك عمليــة صنــع القــرار للســوق، وان 

ــا. ــيكون ضروري ــط الاقتصــادي س التخطي
 يجــب تقليــص ســاعات العمــل الأســبوعية. كمــا يجــب ان 
لا يحــق لأي شــخص مثــا الســفر فــي طائــرة خاصــة لأي 
ســبب كان. يجــب تقليــل الطاقــة التــي تســتخدم للأغــراض 
العســكرية وفــي صناعــة واســتخدام الســاح. اذ يعــد 
الجيــش الأمريكــي مثــا مــن أكبــر الملوثيــن للبيئــة عالميــا 
ــن  ــات أي م ــا انبعاث ــبب به ــي يتس ــات الت ــوق الانبعاث وتف

ــا للبيئــة. ــم الاقــل تلويث ــة مــن دول العال 140 دول
تثوير وسائل النقل

يجــب القيــام بتغيــرات كبيــرة فــي النقــل والحــد مــن 
اســتخدام الســيارة الشــخصية أيــا كان الطاقــة التــي تشــتغل 
هــي  والتــي  الكهربائيــة  الســيارات  حتــى  عليهــا، لان 
ــوري  ــود الاحف ــل بالوق ــي تعم ــيارات الت ــن الس افضــل م
تســتهلك الكثيــر مــن الطاقــة مــن اجــل انتاجهــا وايصالهــا 
الــى الزبــون ويتــم اســتخدامها بشــكل غيــر كفــوء مــن اجــل 
حركــة شــخص او اشــخاص محدوديــن.  يجــب الاســتثمار 
فــي النقــل العــام وفــي البنيــة التحتيــة الأساســية للنقــل 
العــام مثــل القطــارات الســريعة. عندمــا تكــون الســيارات 
ضروريــة يجــب التحــول الــى الســيارات الكهربائيــة. كمــا 
ــدر المســتطاع، واللجــوء  ــرة ق ــل الســفر بالطائ يجــب تقلي
الــى القطــارات بــدلا مــن الطائــرات للرحــات القصيــرة 

ــطة. والمتوس

عدم القبول بالحلول اليمينية والتخلي عن السياسات 
النيوليبرالية

يجــب التصــدي لمســاعي اقســام البرجوازيــة لتحويــل 
قضيــة التغيــر المناخــي الــى قضيــة أخاقيــة. كمــا يجــب 
ــل  ــل جع ــة مث ــول اليميني ــى التفســيرات والحل التصــدي ال
عــدد الســكان القضيــة الأساســية او تحويــل مســالة النضــال 
ــة  ــالة شــخصية او طوعي ــى مس ــي ال ــر المناخ ضــد التغي
الانســان  ورفاهيــة  والاقتصــاد  الوظائــف  تصويــر  او 
ــى  ــب عل ــرض ضرائ ــة او ف ــة البيئ ــع حماي ــي تضــاد م ف
الطاقــة بشــكل تحمــل الفقــراء العــبء، او الترويــج للحلــول 
ــل  ــة الســوق، وجع ــى آلي ــكل أساســي عل ــد بش ــي تعتم الت
إيجــاد  فــي  الأساســي  الطــرف  الرأســمالية  الشــركات 
الحلــول واعطائهــا الســلطة لتحديــد مــا يجــب ان يحــدث، 

ــوش. ــوف والتش ــاعة الخ او إش
ــه الاســتثمار  ــة بمســؤوليتها بمــا في ــى الدول يجــب ان تتحل
فــي الطاقــة البديلــة والبرامــج والمشــاريع الخضــراء وفــي 
البنيــة التحتيــة التــي تقلــل مــن اســتخدام الطاقــة وتقلــل مــن 
ــز  ــدن والمراك ــم الم ــي تصمي ــة وف ــاق الضــرر بالبيئ الح
ــق الســيطرة  ــي الاقتصــاد عــن طري الســكانية والتدخــل ف
علــى قطاعــات اقتصاديــة مهمــة مثــل الطاقــة والنقــل بــكل 
اشــكاله وحتــى انتــاج الغــذاء الــخ و تنظيــم عمــل القطــاع 
ــف خضــراء و  ــق وظائ ــة  وخل ــدم البيئ ــا يخ ــاص بم الخ
تقديــم برامــج اجتماعيــة تحمــي الطبقــة العاملــة والفقــراء 

فــي المجتمــع.  
الزراعــة  لتنظيــم  القوانيــن  ســن  الدولــة  علــى  يجــب 
وتحســين الممارســات الزراعيــة وإنتــاج الغــذاء واســتخدام 
ــتخدام  ــل اس ــرط،  وتقلي ــد المف ــن الصي ــد م الارض والح
مــن  كبيــر  مقــدار  انتاجــه  يتطلــب  الــذي  الباســتيك 
الطاقــة و وتحفيــز الاســتثمار فــي تنظيــم حــرارة البيــوت 
والابنيــة مــن خــال عــزل الجــدران والاســقف، وتشــجيع 
ــن  ــدلا م ــن ب ــدر الممك ــكان ق ــي الإس ــتخدام الخشــب ف اس
الفــولاذ والخرســانة والاســتثمار فــي برامــج التوعيــة 
لتقليــل الاســتهاك وخاصــة اســتهاك الطاقــة و اســتهاك 
اللحــوم والمنتجــات الحيوانيــة قــدر المســتطاع وتغيــر 
ــة  ــة الفظ ــى الفرداني ــد عل ــي تعتم ــة الت ــة البرجوازي الثقاف

والاســتهاك الاحمــق. 
يجب مساعدة الدول الفقيرة

يجــب التعــاون بيــن الــدول لمحاربــة التغيــر المناخــي 
ومواجهــة اثــاره، وتمكيــن البلــدان الفقيــرة التــي ســاهمت 
باقــل قــدر مــن الانبعاثــات ولهــا اقــل قــدرة لمواجهــة آثــار 
ــوري  ــود الاحف ــدا عــن الوق ــر المناخــي للتحــرك بعي التغي
والحصــول علــى تكنلوجيــا الطاقــة البديلــة بأســرع وقــت 
وتمكينهــا مــن مواجهــة اثــار التغيــر المناخــي.  ان التخلــي 
عــن الوقــود الاحفــوري ســوف يضــر بقــدرة الــدول الفقيرة 
ــاعدة  ــكانها دون مس ــي لس ــتوى المعيش ــين المس ــي تحس ف
الــدول الغنيــة والمتطــورة.  يجــب مســاعدة الــدول المهــددة 
مثــل جــزر المحيــط الهــادي والكاريبــي التــي تواجــه خطر 
ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والــدول التــي هــي عرضــة 
المتطرفــة لتحصيــن  المناخيــة  أكبــر للأحــداث  بشــكل 
ــكان  ــرب م ــي اق ــع ف ــاج البضائ ــب انت ــا يج ــها.  كم نفس
للســوق وعــدم الســماح للرســاميل لنقــل الإنتــاج بحثــا عــن 
ــدول الفقيــرة علــى  ــة الرخيصــة وتمكيــن ال الايــدي العامل
الاكتفــاء الذاتــي  فــي مواجهــة الاضــرار التــي تلتحــق بهــا 

نتيجــة عكــس العولمــة الرأســمالية.

وقف قطع الأشجار
يتــم قطــع أكثــر مــن 30 مليــون فــدان مــن الغابــات ســنويا 
والتــي تســهم فــي جــزء كبيــر مــن انبعاثــات غــازات 
الدفيــة الناتجــة عــن فعاليــة الانســان. يجــب التوقــف عــن 
ــاح  ــر لإفس ــن التدمي ــات م ــة الغاب ــجار وحماي ــع الأش قط
المجــال لمــزارع تربيــة الحيوانــات او اســتحداث أراضــي 
ــع  ــة الاشــجار التــي تســتخدم لصن ــة كمي ــة وموازن زراعي
الخشــب مــع كميــة الأشــجار التــي تــزرع باســتمرار. 

ــي. ــي زراعــة الأشــجار بشــكل علم يجــب الاســتثمار ف
وظيفة الافراد في مواجهة التغير المناخي

محاربــة التغيــر المناخــي لــن يتــم مــن خــال العمــل 
الفــردي فقــط.  ان العمــل الفــردي يجــب ان يكــون جــزء 
مــن نضــال أكبــر.  ان اهــم وظيفــة يمكــن للفــرد ان 
يقــوم بهــا هــو الانخــراط فــي العمــل الجماعــي والنضــال 
الاجتماعــي وبنــاء الحــركات الاجتماعيــة الجماهيريــة مــن 
اجــل فــرض إجــراءات عاجلــة والمشــاركة فــي النشــاطات 
ــر  ــة التغي ــة للحــركات الموجــودة فعــا فــي محارب التقدمي
ــى  ــي عل ــل الجماع ــر العم ــب ان لا يقتص ــي.  يج المناخ
ــب  ــال مكات ــن احت ــل يجــب ان يتضم ــلبي ب النضــال الس
الشــركات الاكثــر تلويثــا  وتعطيــل عملهــا، فــرض 4 ايــام 
ــاب  ــن الذه ــاع ع ــال الامتن ــن خ ــبوع م ــي الاس ــل ف عم

ــى العمــل الــخ. ال
ــة  ــي محارب ــم ف ــرد دور مه ــذا، للف ــب ه ــى جان ــن ال ولك
التغيــر المناخــي وان اهــم وســلة فرديــة لمحاربــة التغيــر 
المناخــي هــي تقليــل الاســتهاك غيــر الضــروري. يمكــن 
للفــرد ان يلعــب دور مــن خــال تغيــر نمــط الحيــاة عندمــا 
يكــون ممكنــا الــذي يســهم فــي تقليــل الشــراء والاســتهاك 
ــد  ــان. لق ــة الانس ــدم رفاهي ــذي لا يخ ــر الضــروري ال غي
ــى  ــلوك عل ــة و س ــرض طبيع ــمالي بف ــام الرأس ــام النظ ق
الفــرد تخــدم اهــداف هــذا النظــام والتــي تشــجع الاســتهاك 
الجنونــي والتــي تجعــل الاقتنــاع والاســتهاك مقيــاس 
الســعادة والرفاهيــة. يجــب الابتعــاد عن الاســتهاك بســبب 
ــل  ــن تقلي ــا يمك ــن. كم ــع الاخري ــة م ــة او المنافس الموض
ــان كثيــرة  الســفر واســتخدام وســائل النقــل العــام فــي احي

ــر. ــدر كبي ــة الانســان بق ــى رفاهي ــر عل دون ان تؤث
ــة  ــان المشــكلة هــي ان الغالبي ــا ب ــون واضح يجــب ان يك
العظمــى مــن الافــراد ليــس بإمكانهــم تغيــر نمــط حياتهــم 
ــؤة   ــوت كف ــي بي ــش ف ــا  العي ــات، مث ــة الامكان ــبب قل بس
او فــي عــزل الحــرارة فــي البيــوت او شــراء الخايــا 
ــل  ــا الخضــراء الاخــرى مث ــاع التكنلوجي الشمســية او اقتن
الســيارات الكهربائيــة او الســكن بالقــرب مــن مــكان العمــل 
او شــراء الطاقــة الكهربائيــة مــن الشــركات التــي تنتجهــا 
مــن المصــادر البديلــة . مــن جهــة اخــرى الاعمــال الفردية 
التــي تــروج لهــا البرجوازيــة مثــل تركيــب مصابيــح اكثــر 
كفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة واعــادة تدويــر النفايــات  
واقتنــاع التكنلوجيــا الخضــراء مثــل الســيارات الكهربائيــة 
وتقليــل اســتهاك الباســتك  هــي ليســت كافيــة. علــى 
ــذي هــو بالضــد مــن النظــام  ــل الاســتهاك وال ــرد تقلي الف

ــي.  الاقتصــادي الحال
كمــا يعتبــر التحــول الــى الطعــام النباتــي الــذي ينتــج كميــة 
اقــل مــن غــازات الدفيئة مــن المنتجــات الحيوانيــة وخاصة 
اللحــوم اجــراء فــردي مهــم. كمــا ان اســتخدام النقــل العــام 
واســتخدام الدراجــات الهوائيــة وحتــى الزراعــة المنزليــة 

والانتــاج المنزلــي هــي خطــوات بســيطة ولكنهــا مهمــة.


